
المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 

NO (625).Wed (22) March
العدد )625(الاربعاء)22( آذار 2006

أيـن الطـالب الجـامـعي من جـميع وسـائل
الإعـلام وبخـــاصـــة )الــصحـــافــــة(؟ بعـــد
سقـوط الـنظـام الـسـابق انـطلقـت الحيـاة
الجـديــدة بثــورة من المـطبـوعـات المـتنـوعـة
كـان أغلبهـا من أصحـاب القطـاع الخـاص
والـقلــيل مــنهـــا نــشـــرت مـن المـــؤســســـات
الـثقــافيـة، والـسـؤال الـذي يـظل في دائـرة
البحـث عن إجـابه إلـى أي مــدى يبـرز دور
المــؤسـســات وأين هـم أصحــاب الـشــأن من
أهل الاخـتـصــاص لــتفعـيل دور الـطــالـب
الـثقافي أمام الانفتاح الكبير الذي حصل
في الــسـنــوات القلـيلــة؟ مـن هـنــا الـتقـيـنــا
مجـمـــوعـــة مـن الأكـــاديمـيـين والمـثـقفـين

لتكون إجاباتهم ما يلي:
د. كامل القيم: الطالب بحاجة إلى

مطالعة الصحف
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ثـمـــة شخــوص في الـتـــاريخ العــراقـي نــسـيـت أو
فــرض عليهـا النـسيــان والتجــاهل والتهـميـش،
في لجـــــة قـــــرون الـــتخـلف الـعجـــــاف أو غــيـــــاب
"المـصلحــة" في إمــاطــة الـلثــام عـنهــا. وحــدث أن
فعلـت الصـدفــة البحـثيـة دورهـا بـالـوقـوع علـى
أسـمـــاء وسـيـــر تـنـــاءت عــنهـــا الــسـنـين وضـمـــر
بـشجـونهـا  الــدليل والأثـر أو تـشتـتت أشلاء في
بـطـون المــراجع.  وهكــذا نقع علــى أخبـار بـشـر
يعـتــــد بـــسـيــــرتهـم، وتـعلــــو الهــــامــــات بـعلــمهـم
ومـنــــاقــبهـم ومــــواهــبهـم.أن تـنـــشـيــط الــبحـث
والحث عليه، يكـرس الاعتزاز بـالذات العـراقية
ويـصـب في غـــايـــات كـتـــابـــة الـتــــاريخ الحقـيقـي
للـفرد والجـموع الـعراقـية، ويـوظف في تنـشيط
الــذاكـــرة،ومعــرفــة الــذات،ويــســاعــد في إشــاعــة

التنوير ووضع الحلول لمشرق وقادم الأيام.  
ولـكــن مــــــا الــــــذي دعــــــانــي الــــــى الـــبحــث  عــن
شـخصيـة من تـلك الشـخصيـات المنـسيـة وكيف
وجـدتهـا؟ في زيـارة الـى سـويـسـرا وفي بـيت احـد
الاصدقـاء وانا اقلـب الكتب الكثيـرة في مكتبته
وقـع بين  يــدي كتـيب صـغيــر عنـوانـه )تلكـيف(

مطبوع سنة .1969
تــذكــرت هــذه الــسنــة اذ حيـنهــا كــانت قــد مــرت

في حلقـة أسبوعيـة من البرنـامج التلفازي )بـرج بابل( الذي
يعـده عمـاد الخفـاجـي لقنـاة الحـرة الفضـائيـة والتي جـاءت
تحـت عـنــوان )أزمــة المــســـرح العــراقـي( حــاور فــيهـــا مقــدم
البــرنــامج عــددا من الـفنــانين والاكــاديمـيين وهـم: د. عقـيل
مهدي يـوسف، ود. شفيـق المهدي، والفـنان جـواد الشكـرجي،
ود.هيثم عبـد الرزاق، ود. عبـد الكريم الـسوداني، إلـى جانب
السيد رياض المرسومي مدير دائرة السينما والمسرح،وهؤلاء
فعلا نخبـة من الفاعلين في الوسط المـسرحي العراقي ولعل
انـتقــاءهـم جــاء علــى وفق تـنــوع تخـصـصــاتهـم الإبــداعـيــة
والفـنـيـــة مـــا بـين الــنقـــد المــســـرحـي والـتـــألــيف والإخـــراج
والـتـمـثــيل، وكـــان لـنـتـــاجـــاتهـم الإبـــداعـيـــة  –كـلٌ بحــسـب
تخــصــصه  –مـن العــطــاءات المـتـمـيـــزة والمحفــورة في ذاكــرة
المــســرح العــراقـي بجــانـب عـطــاءات مهـمــة أخــرى ولأسـمــاء
فــاعلــة أيـضــا لفـنــانـين كـبــار مـثل: إبــراهـيـم جلال ويــوسف
العـاني وسـامي عبـد الحميـد وقــاسم محمـد وبـدري حسـون
فـريـد وفـاضل خليل وعـوني كـرومي وعـزيـز خيـون والقـائمـة
تـطول لأجـيال متـعاقبـة من المسـرحيين الـعراقيـين في بغداد
وفي أغلب المـدن العــراقيـة الأخـرى، مــازالت تـسعــى لتــرصين
وتـفعــيل هــــذا الــتـــــواصل الإبــــداعــي بــــرغــم كل الــظــــروف

والعقبات السابقة والحالية.
ولقد حـاول مقدم البـرنامج فتح أكثـر من محور عـن المسرح
العــراقـي الحــالـي وتحــولاته مــا بـين الأمــس والـيــوم..إلا أن
الجمـيع مع مقـدم البـرنـامج لم يـنفتحـوا في الحــديث فعلا
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أمــــيـــــــــــــرة بــــــــابـلــــيــــــــــةكــــتـــــــــــاب تحــــت الــــــطــــبـع
ارض الــرافــديـن بـكل عـبق تـــاريخهــا وإنجــازات
اهلهــا التــاريـخيــة وتــطلق علــى بغــداد مــدينــة
الخلفاء بفخر، ولكنها تعي ان بلادها  مدفونة
تحت رمال التخلف والجهل والتعصب العرقي
والـديني والطـائفي، الا انها بلاد جـميلة نـبيلة
زاغ عـنهــا المجــد وفــارقـتهــا الـنعـم واسـتحــوذت

عليها قوى التعصب والطائفية.
نحـن لا نعلم كـم سنـة عـاشت، هل تـرهبـت كمـا
كانت تود ام انها اقترنت برجل ما؟ اين عاشت،
في اي بلــد؟  واي مـــدينــة  قــضت فـيهــا ايــامهــا
بعد كتـابة سيرة حياتها؟ وباي لغة كتبت سيرة
حـيـــاتهــا؟ ومـن تــرجـمهـــا للأنجلـيــزيــة؟ ولمــاذا
تــرجـمت؟ ومـــا مكــانـتهــا بـــالنــسبــة للـجمـعيــة
البــريطــانيــة الاسيـويــة؟ هل اشتـغلت، ومـا هـو
مصدر رزقـها؟  كيف كـانت تقضي اوقـاتها؟ من
هـم أصـــدقـــاؤهـــا وصـــديقـــاتهـــا، في اي كـنـيــســـة
كـاثـولـيكيــة تتعبـد في انجلتـرا البـروتـستـانتيـة،
هل عـادت الـى الـشـرق ام اسيــا ام بلاد النهـرين
كـمـــا كـــانـت تحـب ان تــطلـق علــــى بلـــدهـــا؟ كـم
عـمـــرت، هـل تعـــدت المـــائـــة مــثل جــــدتهـــا؟ ايـن
مــاتـت؟اين دفـنت؟ هــذه اسـئلــة لا نعــرف عـنهــا
جــوابـــاً إذ اننـــا من حـضــارة تــرفــض التــسجـيل
والتــوثيـق حضـارة شفــاهيـة تعـتمـد الحكـايـات
وتـــضــيـف علــــــى الــنــــص الاصلــي خــيــــــالات لا
محــــدودة او  تحــــذف مــنهــــا مــــا لا يـنــــاســبهــــا،
حضـارة تهــوى ان تنـســى لا ان تتـذكــر، حضـارة
تحــب الـكـلام وان تـــــــروى لا ان تـكــتــب وتـقـــــــراْ،
واخيــرا تتجـاهل مـا سـمعت وتـنكـر مـا روت ولا
تقيم وزنا او تحـتفل  بانجازات افـرادها، وشكرا

لسومر لانها كتبت على الطين.
بمـا انها قد كـتبت سيرتهـا ونشرتهـا في انجلترا
فلابــــد مـن الــبحـث في الـــسـجلات الــــرسـمـيــــة
البــريـطـــانيــة الـتي تحـتفـظ بــسجلات الــولادة
والـوفـاة والـزواج وتــوجهت الــى تلك الـسجلات
اقلـبهـــا  ابتـــدأت من 1844 الــسنــة الـتي نـشــرت
كتــابهــا بـحثـت عن وثـيقــة زواج او شهــادة وفــاة
ووصلت الــى سنـة 1860 وتـوقـفت هل سـاواصل
البحـث مع علمي بـانها قـد ذكرت بـانها سـتودع
انـكلتــرا، هل سيـواصل هــذه المهمـة بــاحث اخـر
اسلـمـه عهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة مــــاري تـيــــريــــز

اسمر؟

كتابـاً لاديب معاصـر تستعرض الحـاضر وتقود
القــارئ بـيــســـر وسهــولــة الــى المــاضـي، تعـتـمــد
التشـويق السلس غير المثيـر بشكل عام، ولكنها
بنـفس الـوقت تحفـز القـارئ لـلمتـابعــة، تخلط
اوراق الحـــاضـــر بـــذكـــريـــات بـــالمـــاضــي بعفـــويـــة
وصـدق وبـدون تـكلف، كتــابتهـا تـدل علــى عمق
تجــربتهــا الادبيـة لأنهـا قـد قـرات الكـثيــر، رغم
انها تحـدثنا عن تجـربتها الا اننـا نشعر وكـاننا
جـــزء مـن تـلك الـتجـــربـــة تقحـمـنـــا في عـــالمهـــا،
وتـدخل عالمنا المعاصر بـكل حرية وكانها واحدة
مـن بـنــــات هــــذا الجــيل،  وتجـعلـنــــا نغــــوص في
الحـوادث اليـوميـة التي تمـر بهـا وكـاننـا شـركـاء
لهــــا، مقــنعــــة جــــدا في طــــرحهــــا لـكـل صغـيــــرة

وكبيرة مما يدور حولها. 
نجـــــــــد الحـــمـــيـــمـــيـــــــــة والـقـــــــــرب والـــــــــدفء في
استعـراضهـا لمـا يجـرى حـولهـا، دقـة التفـاصيل
تفـــرض علـيـنــــا ان نكـــون ضـمـن الاطـــار الـــذي
فــرضـته علـينــا، ونكــون معهــا فـيه ونحـس بمــا
تقــــول، تجعـل القــــارئ يـــشعــــر انهــــا جلـيـــســته
تحدثه حتـى يكاد يغفو، كانـها اعتمدت اسلوب
شهـرزاد في تـداخـل النـص او الخـروج عـنه، لهـا
فينــا نفس تـاثيـر شهـرزاد علـى شهـريـار  وكـأني
بهـا تـريــد ان تخلق مـن القــراء كلهـم شهـريـاراً
مـــسـتــــرخـيــــاً مقـتــنعــــاً، يحـــس بــصــــدق الحـب
والامــــان والانـتـمــــاء والهــــدوء، ومــــاري تـيــــريــــز
تتحـدث بشغف وصدق وقناعة وحيوية، بصوت

هادئ لا انفعالي.
مـن اجل فهم ودرس هـذه الـشخـصيـة لابــد من
ان نـبحـث عن مـصــادر اخــرى تـتحــدث عـنهــا او
تـشيـر اليهـا، اننـا نعـرف مـولـدهــا ونشـاتهـا ومـا
قــــالــته لـنــــا ولـكـن كــيف نـــسـتــطـيـع ان  نحـلل
ونـفهم ونــستـوعـب  كل تلك الاحـداث بـدون ان
نــسـتعــــرض وجهـــات نــظــــر مخـتـلفـــة او حـتـــى
مـــــــــؤيـــــــــدة او ربمـــــــــا اشـــــــــارات لـــــــــوجـــــــــود تـلــك
الـــشخـصـيـــة،كـمـــا ويجـب الا يـغفل عـن بـــالـنـــا
مـراعـاة القـرن الـذي عـاشتـه  وسنيـنه العجـاف
احـيانـا والمثـيرة جـدا أحيـاناُ أخـرى، فأوروبـا قد
خـرجت من ثـورة فرنـسيـة كبـرى هزت الـعروش
والقـيم، وحــروب طـــاحنــة دمــرت دولاً ونفــوســاً
وبنفـس الـوقـت تعيـش ثــورة صنــاعيــة ضخمـة
غيـرت المفــاهيم وقـلبت المجـتمع، تـصف بلادهـا

وتـصف كيفية تبييض وتلـييس الجدران وتذكر
خـــامـــات وعـنـــاصـــر الـبـنـــاء وتـــسقـيف الـبـيـــوت
وتــصف الحــــوش وحــــديقــــة الــــدار والـبــــادكـيــــر
والتـختبـوش، وكـانهـا كـانت تعـمل بنفـسهـا ممـا
يـدل علـى حـرصهـا ودقـة متــابعتهـا لمـا يـدور في

وطنها وفي البيئات المختلفة منه.
تــتحــــدث عـن بــــرج بـــــابل وعـن نـيـنــــوى بـفخــــر
واعتـزاز وبحـرارة وصــدق والم ونــدم حتــى قبل
الشـروع في عصـر الحفريـات في العراق وإمـاطة
اللثام عن آثـاره بسنين. كما وتـذكر ايام الضيق
وانـتـــشــــار الأوبـئــــة وتعــــرج علــــى الاضــطهــــاد و
الــتحـيـــز الـــديـنـي  او الــطــــائفـي وتـقف عـنـــده
وتـشرح تفاصيله، ولكنها لا تغفل عن ان تحيي
ايام  الانفتاح والتسامح والرخاء والعز ايضا.

هل الومهـا لو قـالت انهـا أميـرة بابلـية! لا والله
العــظـيــم انهــــا أمـيــــرة وتـــسـتـحق الامــــارة بـكل
جـــدارة لانهـــا وضعـت بلـــدهـــا في قلـبهـــا وعلـــى
لـســانهــا وحـــدثت الامــراء والملـــوك والنـبلاء في
اوربــــــا قـــبل ان يـــــســتـــطــيـع اي  رجل مــن وادي
الـنهرين)ما بين النهرين( ان يفعل ذلك وثانيا
لقـب الامــارة كــان مـن صفــات شـيـــوخ القـبـــائل
فنـجد أميـر الكويـت وأمير المحـمرة وأميـر نجد
وأمـيــر حـــائل وهــذا مــا كــان مـتعـــارف علـيه في
العـــراق ايــضـــا مـثل أمـيـــر ربـيعـــة وهـــو رئـيــس

قبيلة. 
هــذه المــرأة تـسـتحـق ان تحيــى بتـحيــة خــاصــة،
وافضل تحيـة لهذه المرأة الرائعـة هو ان اقدمها
لـلقــــــارئ والقــــــارئــــــة بـــتفــــــاصــيـل ادق  اذ بعــــــد
تـــرجمـتي لـكتــابهــا الــذي يـقع في 750 صفحــة
شعـــرت ان مـــاري تـيـــريـــز اسـمـــر  هـي الـبعـيـــدة
الـقريبـة، الممتـنعة الـسهلة، الـواضحة العـصية،
الغـــريـبـــة والحـمـيـمـــة، تــتحـــدث عـن خـلجـــات
وتـصف حـــوادث ليــست غـــريبــة عـن ابنــاء وادي
الرافـدين الـذين تمـتعوا وارتـووا او غصـوا بماء
دجلــة والفــرات وبـنفـس الــوقـت هي  بـعيــدة في
العــمق الــــزمــــانـي والمـكــــانـي. كـــســــرت حــــواجــــز
الـصمت وخـرجت عن الاطـر الـتقليـديـة بكـافـة
صـيغهـا وخـاصـة في الـسفــر والتـرحـال والـعمل
واخـيــرا واهـم مـن كل هـــذا في اسلـــوب الكـتــابــة

ومضمونها. 
اسلــوبهـا في الـكتـابـة حــديث جـدا، كــانك تقـرأ

والمــوصليــة والبغـداديـة وعن عـين كبـريت  وديـر
ربـــان هـــرمـــز وعـن شجـــون الـــزراع والحـيـــاة مع
الـبــــدو. وتــــدل قــــراءة مــــدونــــاتهــــا علــــى وجــــود
مبادرات ذاتـيه فرض علـيها الـنسيـان والاهمال
في الـتــــاريـخ العــــراقــي المعـتــم،يجــــدر تــــسلـيــط

الضوء عليها ونشرها. 
الـتقــطت الـكتـــاب بيـــدي المتــواضعـتين وضـعت
كفي علـى صفحـاته مـررتهـا وانـا احـس بـرهبـة
ووجل  ونوع من الخشوع  اتجاه امرأة شابة من
بـلادي  تغـــــادروادي الـــــرافـــــديــن تـــســـــافـــــرعــبـــــر
صحــاري وتخـتــرق وديــانــا وتمــر بجـبــال، تــزور
خلالها سوريـا وفلسطين ولبنـان،ثم تذهب الى
ايـطالـيا وفـرنسـا وانجلـترا وتمـر بفتـرات ضيق
لكـنهـــا تقـــاوم، تقـــابل اشــرافــاً وامـــراء وملــوكــاً
والبـابـا وتـؤلف الكـتب و تتـرجم  وتـطبع كـتبهـا
ســـــنـــــــــــــة .1844 تـــكـلـــــمـــــت بـلـغـــــــــــــات كـل تـلـــك
الـشعــوب،فقــد نـطـقت بــالعــربيــة والـســريــانيــة
والعـبـــريــــة واللاتـيـنـيـــة والـتـــركـيــــة والكـــرديـــة

والفرنسية والإيطالية والإنكليزية.
ايعقل هذا؟ في الوقت الذي كان العراق باكمله
يغـــط في ســبـــــات عــمــيـق ويعـــــانــي مــن الحـكــم
العـثـمــــانـي الجــــائــــر، وهـــــذه الفـتــــاة تــتحــــدى
وتطـالب بمـدرسـة للفـتيـات، تـزور اخـت البـاشـا
حــاكم مــدينـة المـوصل وبمفـردهـا تـرافق قـافلـة
كـبيــرة جــدا وتقـطع الـصحــراء الــى ســوريــا ثم
فلـــســطـين ولـبـنـــــان ومــنهـــــا الـــــى اوربـــــا،تعــمل
كمـرافقـة للأميـرة اللبنـانيـة الشـهابـية وتـسكن
قـصـــر بـيـت الـــديـن في لـبـنـــان وهـنــــاك في ذلك
القصر الـشامخ تؤلف وتـخرج وتمثل مسـرحية
بلـقيــس ملكـــة سبــأ وتقـــوم هي بــدور سلـيمــان،
وبهــوى واجلال نــابعـين من الــصمـيم تـتحــدث

عن الدروز.
في كل سـطر تجـدها تـبوح بـشغف عن الانتـماء
لأرض الــرافــديـن وهــذا الاعـتــزاز بـكل صغـيــرة
وكـبيرة شيء مـذهل،  خاصـة حينمـا يصدر عن
امـرأة مـن تلكـيف، تلك المــدينـة الـصغيـرة الـتي
فــــرض علــيهـــا الـقهـــر والــتعـــسف والـتــي تقــبع
غـصبا عنهـا، على هامـش التاريخ والجغـرافية.
ولـكن مـــاري تيــريـــز اسمــر تـتبــاهـــى بكل مــا له
علاقـة بتـلكيف، بـالعـامـل والبنـاء وتـصف كيف
تعمر البيوت وكيف يتم انجازها في ايام قلائل،

سنة على حكم البعث كانت سنة وتلتها سنوات
ملـيـئــة بـــالكــوابـيــس لعـــائلـتـي ولـي، تــصفحـت
الكتاب ومـؤلفه قس لا اتذكـر اسمه وبدأت اقرأ
بـسرعـة ووجدت سـطرا اثـار اهتمـامي وآلمني في
الــوقت نفـسه اذ يقــول" من شخـصيـات تلـكيف
مـــاري تـيـــريـــز اسـمـــر، ولـــدت سـنـــة 1804 وهـي
رحـالـة الفـت كتـابـاً بـاللغـة الانـكليـزيـة ولـكنهـا
بالغت اذ وصفت بيت والدها وقالت انه بحجم
قـصـــر اللـــوفـــر"، حـــز في نفــسـي ان يـــذكـــر رجل
الـديـن سطـرا واحـدا وبـصفــة انتقـاديـة لامـرأة
من طـينته سافـرت  الى اوربا وتـؤلف كتابـاً كما
يقـول باللغـة الانجليزيـة، ألم يكن هـناك شيء
اخر يثيـر الاهتمام بـكتاب هذه المـرأة سوى هذا
السـطر الـذي وصفه بـالمبـالغة. قـررت ان ابحث
عـن هــذا الاسـم وبــدون ان اضـيع الــوقـت  اذ في
هذا الـزمان اسـتطيـع ان اجوب العـالم بـدقائق
عـن طريق الشـبكة العنـكبوتيـة كما يـطلق على
الانتـرنيت وبمـا ان كتـابها قـد ترجـم الى الـلغة
الإنـكليـزيـة فلابـد مـن ان المكـتبــة البــريطــانيـة
تحـــتفـــظ بـه وفعـلا خلال دقــــــائـق ظهــــــرت لــي
ملفـــات المكـتبـــة البــريـطـــانيــة وفهــارسهــا الـتي

تقول:
مذكـرات أميرة بابليـة ماري تيريـز اسمر وبدات
رحلــة البحـث  عن مــاري تيـريــز اسمـر، مــا بين
فـروع المكتبـة المزروعـة في حقول يـوركشـر والمقر
الـــرئـيــسـي في لـنـــدن الا انـنـي وجـــدت ضـــالـتـي
ومـن ثـم الـتعـــرف علـيهـــا،  واجـــدهـــا حـبـيــســـة
جـدران المكـتبـة البــريطـانيـة،، وارى صـورتهـا في
مقــــــدمــــــة الـكــتــــــاب، هــــــذه المــــــرأة هــي احــــــدى
الــشخـصـيــات الـتـي تم تـنــاسـيهــا وتجـــاهلهــا و
اهـمـــالهـــا ،امـــرأة مـن تـلكــيف العـــراق يعـــرفهـــا
الغرب بـ)الأميـرة البابليـة(، ولدت عام 1804 في
خـيمــة بين خــرائب نـينـوى حـسـبمـا تـصف هي
ذلك في كـتابـها الـنادر والـثمين والـذي تحتفظ
به المكتبـة البريطـانية بكل اعتـزاز ولا تريده ان
يفارق بنايتهـا. الكتاب يقع في جزءين بحوالي

800 صفحةوالصادر في شهر ايار سنة 1844 .
عــاشـت وأدلت دلــوهــا قـبل قــرنـين من الـسـنين،
وتــركـت لـنـــا أسفــارا بــالإنـكلـيــزيــة عـن شجــون
عــراقـيـــة محـضــة، صــادقــة ومـــرهفــة، دونـت في
ثنـايـاه سـجلاً غنيـاً عن حيـاة الأيـام التلـكيفيـة

أزمـــــــــــــــة المـــــــــــسرح في بــغـــــــــــــــداد 

الــصحـــافــــة وطلـبـــة الجــــامعـــة

قــــضــيـــــــة لـلــمــنـــــــاقـــــشـــــــة:صـحـــــــافـــــــة غــنــيـــــــة .. صـحـــــــافـــــــة فـقــيرة

اكتشاف لسيرة ورصد لنجمة  أشعت  من سماء تلكيف إلى ثقافات الدنيا
مخبأة في مدونات القرن التاسع عشر

تحـــريــــر: امل بـــورتـــر

)4-1(

المــســـرحـيـــة مـن جـيــــوبهـم الخـــاصـــة ويـجهـــزون ديـكـــورات
مـسرحيـاتهم من أثـاث منازلهـم وبحسب المتـوفر سـاعين إلى
الإعلان عن تمـسـكهم بمـســرحهم العــراقي وبفـنهم الجـميل

)المسرح( دون غيره ودون مقابل مادي يذكر..
وإذا أردنا الحـديث فعـلا عن أزمة مـسرحيـة حقيـقية  )الآن(
هي تلك ألازمـة الـتي يعـانـي منهـا عـدد من مهـرجـي المسـرح
العـراقي ممـن وصمـوا مـسـرحنـا بعـار العــروض التجـاريـة –
الاستهلاكية التي قـدمت حصرا في فتـرة نهاية الثمـانينيات
والـتسعينيـات من القرن المـاضي والتي أسـاءت كثيرا لـسمعة
الفـن والفنــان العــراقي مـثلمـا أسـاءت في الـوقـت ذاته لخلق
الفـنــان والإنــســان العــراقـي علــى حــد ســواء.. في حـين كــان
هــنــــاك وفي الــضفــــة الأخــــرى عــــدد كــبــيــــر مــن الفــنــــانــين
المسـرحيين العـراقيين يعـاني أزمـات مـاديـة ونفـسيـة وفكـريـة
لكـن تمسكه بـالصـبر وبـالثـبات علـى الموقف والمـبدأ كـان همه
الأكبــر... فلا وجــود لازمــة مـســرحيــة عــراقيــة )الآن( لأننــا
نعيش بـداية الخـروج من )أزمة( مـاضية والمـستقبل المنـتظر
ــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــتـــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــا. هــــــــــــــــــــــــــــــــــو كــــفـــــــــــــيــــل بــــحــــل
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وبــاعـتــراف جـمــيع المعـنـيـين، فــإذا أردنــا الحــديــث فعلا عـن
)أزمــــة المــســــرح العــــراقــي( فلـنــتحــــدث عـن مــشــــاكل هــــذه
المحــافـظــات العــراقـيــة وأخــرى وغـيــرهــا..ممـن تـتــواصل في
عطـائهـا بــرغم شحـة مـا متـوفـر إنتـاجيـا ومـاديـا وتقـنيـا في
بنـايـات  –يفتـرض  –مـسـرحيـة لـم تتـوفــر فيهـا )إلـى الآن(
أبسـط مسـتلزمـات العمل المـسرحـي الموضـوعيـة والأكاديمـية
الفـنيـة، لأنهـا لم تـشيـد أصلا كـبنـايـة مـسـرحيـة، بل قـاعـات
لتجـمعات رسمية وجمـاهيرية يتحكـم فيها المسؤول الإداري

والعسكري لعقد مختلف الاجتماعات الخاصة والعامة.
إن المـــســــرح في المحــــافــظــــات لــم يحــظ  بقــــاعــــات عــــروض
مسرحـية كتلك المتوفـرة في العاصمة بـغداد..بل لا يوجد في
اغلـب هــذه المحــافـظــات )جهــاز إضــاءة( ضـمـن المــواصفــات
الفـنيـة المـطلـوبــة وللحـديـث بقيـة وربمــا يطــول عن معـانـاة
مسـارح المحـافظـات ومنـذ أكثـر من ثلاثـة عقـود... وتحـديـدا
المحــافـظــات الــوسـطــى والجـنــوبـيــة الـتـي افـتقــدت طـيلــة
الــسنـوات المــاضيـة ابـسـط مـسـتلـزمــات العـرض المـســرحي..
فـنجــد أن غــالـبـيــة فـنــانـي المحــافـظــات يـنـتجــون أعـمــالهـم
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الحـــســب وهـــــو نفــــسه قــــدم
أيـضــا مــســرحـيــة )الحــسـين
ثــائــرا( في الفـتــرة نفــسهــا..
ومــــــــســــــــــرحـــيــــــــــة )احــــــــــدب
نـيــونــوتــردام( إخــراج كــريم
جـثـيــر... هــذه المــســرحـيــات
وغــيــــرهــــا لا تـــــدلل عــن مــــا
يمــكــن أن نــــــســمــيـه)أزمــــــــة
مسرحيـة( فعلا.. ولكن أزمة
الـلا اســـتـقـــــــــرار في جـــمـــيـع
مـتطلـبات الحـياة الـطبيعـية
الـتـي تــنعـكـــس سلـبــــا علـــى
الجـمــيع هـي الـتـي قـــادتـنـــا
لمـصـطلح الأزمــة المـســرحيــة،
فـــــضـلا عـــن ذلــك أن هــــــــــذه
العــروض لــو قـيــض لهــا أن
تـعــــــــرض مــــــــرة أخــــــــرى وفي
الاسـتقــرار المـنـتـظــر سـنجــد

يـقينـا أن جمهـورهـا الـنخبـوي الـذي شـاهـدهـا سـيحضـر هـو
نفـسه لمـشـاهـدتهـا مـرة أخـرى، وهـو الأمـر الـذي ينـدرج عـادة
لتقـسـيمــات الجمهــور بين الخـاص )الـنخبـة( والعـام )كـافـة
شــرائح المجـتـمع(، وهــذا لـيــس بــالجــديــد والمــسـتغــرب لا في

العراق حسب بل في كافة دول العالم. 
ومن نــاحيـة أخـرى نـود الإشـارة إلـى أن مـسـارح المحـافـظـات
العــراقيــة وفي الـثلاث الــسنــوات الأخيــرة  –ومثـلمــا هي في
الـسابـق -  قد شـهدت تـقديم عـروض مسـرحيـة متعـددة، بل
أقامت مهرجانـات مسرحية متواصلـة في بعض منها كالذي
نجـدها في محـافظـات مثل: )بـابل والقادسـية والبـصرة وذي
قــار ونـيـنــوى والــسلـيـمــانـيــة..( لكـن مـثل هــذه المــســرحـيــات
والمهـرجـانـات لمـا تـزل بعيـدة عن أضـواء العـاصمـة الإعلاميـة
كـالـذي كــان يحـدث في الــسنـوات الـســابقـة، وبـرغـم كل هـذه
القصـديـة في التفـريق الإعلامي وعـدم تـسليـط الضـوء كمـا
يجب، كــانت هـذه المحـافـظــات وغيـرهــا حيـنمـا تحـضـر إلـى
العـاصمة وتشتـرك في مهرجان مـسرحي ما، نجـدها تحصد
الجــوائــز المـهمــة والأســاس لاسـتحقــاق مـنجــزهــا الإبــداعي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

عن )أزمة المسرح العراقي( عنوان الحلقة،بل اكتفى الجميع
بـالحـديـث عن )أزمــة المسـرح في بغــداد( حسـب. منـطلقين –
كمــا جــرت العــادة ســابقــا-  من أن الحــديث عـن العــاصمــة
يعـني الحـديـث عن المـسـرح العــراقي بـرمـته، وفي ذلك خـلط
كـبيــر وواضح وهــو عــرف خــاطـئ تنــاقله المـســرحيــون طـيلــة
العقود الماضية ولمـا يزل البعض منهم يتناقله باعتبار أن ما
يقـدم في العـاصمـة / المـركـز هـو المقيـاس الأول، ومـا يقـدم في
مسرح المحافظات العراقية الأخرى يأتي في المقياس الثاني.

إن ما تم الحـديث عنه في البـرنامج مـن: تاريخ بعـض الفرق
المسـرحية المهمـة في بغداد،ومشـاكل التمويـل الذاتي في دائرة
الــسيـنمــا والمـســرح في بغــداد، والــوضـع الأمنـي اللا مـسـتقــر
وبـكثـافــة متـواصلـة في بغــداد حصـرا، وعـروض الـظهيـرة في
بعض مسارح بغـداد وما سرق ودمر فيهـا، واتحاد المسرحيين
العـراقـيين )الــذي لم يقـدم إلـى الآن شـيئــا  للمـسـرحـيين(..
والـــوقـــوف أمـــام عـــدد مـن الــشعـــارات والمقـــولات المـــأثـــورة..
وضــرورة بنــاء الإنـســان.. كل هــذا وغيــره جعل الحــوار يــدور
حصـرا عن أزمة المسرح في بغداد خـاصة دون المسرح العراقي

عامة.
وبـاعتقـادنـا انه وبـرغم كل هـذه )ألازمـة( في معـوقــات العمل
المسرحـي في العاصمة بغداد  –كما هو شـان الأعمال الفنية
الأخــرى وحتــى غيــر الفـنيــة  –إلا أن مــا قــدم علــى مـســارح
بغــداد من مـســرحيــات عــراقيــة حــاولـت التــواصل وحــاورت
الـوضع الحــالي بـأزمـاتـه المتعـددة هـي ليـست بـالقـليلــة، من
هـذه المسـرحيـات نـذكـر:مسـرحيـة )الأشبـاح( إخـراج د. عـادل
كــريم وهـي مـن إنـتــاج كلـيــة الفـنــون الجـمـيلــة، ومــســرحـيــة
)مـسافر زاده الخيال( إخراج عزيـز خيون، ومسرحية )اعتذر
أستـاذي مع الـتحيـة( إخـراج هـيثـم عبـد الـرزاق، ومـسـرحيـة
)نسـاء في الحرب( إخراج جـواد الاسدي،ولقد أعـاد إخراجها
الفنـان كاظـم ألنصـار مؤخـرا إلى جـانب إخـراجه مـسرحـية
)كونشرتو(، ومـسرحية )الأسفار( إخراج حازم كمال الدين..
بــالاضــافــة الــى تقــديمه مــســرحـيــة )صحــراء الــشلـب( في
مـنـتــدى المــســرح.. كــذلك قــدمـت مــســرحـيــة )وداعــا غــودو(
إخــراج حــاتم عــودة، ومــســرحـيــة)حــريق الـبـنفــسج( إخــراج
حيــدر منـعثــر، ومـســرحيــة )اللـعبــة الأخيــرة( إخــراج جــواد
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ـــاتهــم، لأنهـــا معـنـيـــة أصلاً لـتــشـــد كـتـــاب
بـالـطـاقــات المتـميـزة ولـم تكـن هي في يـوم
مـن الأيــام مـنـبــراً لـتعلـم الــطلـبــة أصــول

الكتابة واكتساب المهارات والخبرات.
لكـن هذا لا يعنـي الصحافـة من دورها في
تكـوين صفحـات خاصـة بالـشبـاب لتنـشر
لهـم كتاباتهم وكثيراً مـا تميزت الصحافة
الـيــومـيــة والمجلات بــاكـتــشــاف الـطــاقــات
الـشبـابيــة والتعـريف بهـا والأخـذ بيـدهـا،
حتــى صــارت أسمــاءً فـنيــة معــروفــة كمــا
لابد من الإشارة للدور الجامعي في إقامة
المـنتــديــات الــشبــابيــة المعـنيــة بــالـثقــافــة
والفكـر وفــرصتهــا الآن أوسع من الـسـابق
مـن أجل الــزج بــالـطـلبــة وسـط فعــاليــات
مـتـنــوعــة وتــشجـيع الــطلاب علــى مـبــدأ
الحــوار أكـثــر والـنقـــاش المفـتـــوح لأنهـمــا
يـــرسـمـــان حــــدوداً شخــصـيــــة للــطـــالـب
ويقــدمــان فــرصــاً لتـطــويــرهــا وتنـميـتهــا،
وأقول أخيـراً أن الدور الأول والمركزي يقع
علـى عــاتق الجــامعــة لأنهـا المخـتبـر المـهم
الذي يـؤسس القـدرات الثقـافيـة ونسـاهم
بـــــإنــضــــــاجهـــــا ودفـعهـــــا وســط الحــيـــــاة

الثقافية.
تـنــوعـت إجــابــات الأســاتـــذة لكـن القــول
الـفـــصـل يـــظـل لـلـــطـلــبــــــة الجــــــامـعــيــين

وجديتهم في النظر للصحافة.
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تـنهـض بــالمـطـبــوع الجــامعـي للـمــسـتــوى
الذي يجب.

وتــبقـــى مــســـألـــة )الـتـــرويـج( للـمــطـبـــوع
وإيصـاله إلى الشارع العام أو الإعلان عنه
فهـي مــســألــة غــالـبــة للأسف ممــا تجعل
المطبوع منـغلقاً على البيت الجامعي دون
الـبـيـت العــراقـي الــذي هــو )الآن( بــأمــس
الحــاجــة كـي يـتعــرف علــى حـيــاة الـبـيـت
الجامعي العـراقي بكل أروقته )الإبـداعية
والعلـميــة( التـي دائمــاً يـهمــشهــا الإعلام
الجــامـعي مـكتـفيــاً بـضــرورة وجــود كـلمــة
الــسـيــد رئـيــس الجــامعــة والـتـي نــادراً مــا

يكتبها بنفسه..!؟
الباحث ناجح المعموري: الصحف

الجامعية تساعد على اكتشاف المواهب
على النطاق المحلي

تقـع مسـؤوليـة الـتطـويـر الثقـافي للـطلبـة
في الجــــامعــــات علـــى عــــاتق المـــؤســســـات
الجــــــامعــيـــــة حــصــــــراً، لأنهـــــا هــي الــتــي
تـستـطيع تــوفيـر فـرص للـطلبــة من أجل
تـوسيع آفاقهم الثقافية والمعرفية والأخذ
بيـد من كــان متفـوقـاً ومتـميــزاً وذلك من
خلال صحـف ومجلات تصـدرهـا الكليـات
مع أجراء مـسابـقات لاكتـشاف الإمكـانات
الثقافية والفنيـة والتعريف بها ومن بعد
يمكـن أن تكــون الــصحف المحـليــة مجــالاً
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عن الكم الهائل من المطبوعات السياسية
والـثقــافيــة الـتي تـتنــافـس ومــا زالت إلــى
إيـجـــــــــاد عـــــــــوامـل جـــــــــذب لـــتــــصـــــــــريـف
مـطـبــوعــاتهــا كـمــا تــسعــى إلــى تـصــريف

أفكارها.
من هنا بدأت المنافسة الإعلامية. ترى ما
الذي ينـبغي على المـطبوع الجـامعي فعله
وســط هــذا المــوج الــصـحفـي؟ ومــا الــذي
يـتــرتـب علــيه ان يفـعل في إيجــاد عــوامل
جذب خاصـة به تجعل المنتـسب الجامعي
وتحــديــداً )الــطلـبــة( مـنهـم يـتـــابع هــذا

المطبوع ويتلقفه بشغف واهتمام.
الــذي حــدث أن المـطـبــوع الجــامعـي جــاء
لــيعـي مـــا يحـــدث في شـــارعـنـــا العـــراقـي
بصـورة مكـرورة دونمـا اتخـاذ مـوقف مـا أو
رأي محــدد من قـبل هـيئــة الـتحــريــر )إذا
كـانت فعلاً هنـاك هيئـة..( وبالتـالي هبط
المــسـتــــوى المعـــرفي والــنقــــدي للـمــطـبـــوع
فتحـول إلى أوراق بـيض سخمـتها سـطور
سود ظلت مهملة ولم توفر لها رصيداً في

الثقافة الجامعية العامة.
الأمـر الآخـر المـتعلق بـالـوصـول إلـى هـذا
ــــــة في أغلــب الحــــــال أن الملاكــــــات العــــــامل
المــطــبــــوعــــات الجـــــامعــيــــة هــــذه لــيـــســت
مـتخـصـصــة ولا تمـلك المــوهـبــة والمقــدرة
الـصحفيـة والثقـافيـة الـتي من شـأنهـا أن
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المــسـتقـبلـيــة حـيـنـمــا يــريـــد أن يلج بــاب
الــدراســـات العلـيـــا أو الكـتــابــة الحــرة في
الــــصـحـف والمجـلات لــيــكــــــــون اســمـه مـع
أسـمــاء زملائه وأســاتــذته مـن الـبــاحـثـين

والدارسين.
د. محمد حسين حبيب: بحاجة إلى

مطبوع جامعي يطبع على يد الطلبة
مـن الثابت أن الصحافة الجامعية ينبغي
أن تــسعـــى للــنهـــوض بـــوعـي المـنـتــسـبـين
لمــؤســســـاتهــا وتحــديــداً وعـيهـم الـثقــافي
بتعدد مـستويـاته الاجتمـاعية أو الـدينية
أو الـسيـاسيـة، لكـن الذي حـدث في الثلاث
سـنــوات الأخـيــرة وبعــد سقــوط الـنـظــام
الــســابق والـتـي مـن المفــروض أن تــوفــرت
الحـريـة الكــافيـة لقـول مــا ينـبغي قـوله..
تحـول المطبوع الجـامعي )صحيـفة كان أم
مجلة( إلى ورقـة إعلامية لا هم لها سوى
محـاباة المسؤول الإداري صاحب المؤسسة،
وكأن هـذا المطبـوع لا هم له سـوى متـابعة
تحــركــات المـســؤول في كل صـغيــرة وكـبيــرة
متـناسـين أن هذه الحـركات هـي من صلب

واجباته الرسمية.
من جانب آخر أن المطبوع الثقافي هذا لم
يحـاول أن ينهض بـالوعـي الثقافي المـتنوع
لقـرائه بل نـزل المـطبـوع إلـى الـوعي العـام
الــذي يكــون غــالبــاً دون المتــوسـط، فـضلاً
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والابتكار ومن ثم الإبداع.
د. صباح المرزوك: على الطالب

الجامعي أن يفعل دوره الثقافي داخل
الحرم الجامعي

لقد تهيأت للطالب فرصة ذهبية في تنوع
الـصحــافــة في حــريــة تنــاول المــوضــوعــات
والكـتــابــة مــن أجل الفـن وكــان الـطــالـب
ـــــة أن محـــــرومـــــاً مــن ذلـك لـكــن المــــشــكل
الـطــالـب كــان ولا يــزال بعـيــداً عـن كــشك
الـصحف وذلك بسـبب انشغـاله بالـدراسة
ومحــدوديــة مـصــرفـه اليــومـي وهنــا تبــرز
عـــدة أدوار لعــدد مــن الجهــات الـعلـمـيــة:
رئاسة الأقسام الـعلمية، عمادات الكليات،
رئـاسـات الجـامعـات، ويـكمن هـذا الـدور في
وضع لـوحات في أمـاكن معيـنة قـريبـة من
تجـمعــات الـطـلبــة يقــوم أصحــاب الـشــأن
بــاخـتـيــار عـيـنــات مـن أهـم مــا يـنــشــر مـن
مقــال أو خبـر أو كــاريكــاتيـر في غـايــة هي
جـــذب الــطـــالــب لمعـــرفـــة هـــذه الــصـحف
والــتقــرب إلــى كــشك الــصـحف لانــتقــاء
الصحيفة التي يـراها تلبي ذائقته، وعلى
الجـامعـة أن تهـيئ الملاك الـذي يـستـطيع
أن يدرس الإمكـانات التي بمـوجبها يمكن
للـطــالب الجــامعـي أن يكــون علــى صــورة
من الواقع الثقـافي الذي يتنـاسب وقدرته
مــن أجل تـنـمـيـــة ذلـك وتـــسهـيـل مهــــامه
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ثقـافــة الطـالب الجــامعي لا تعـتمـد علـى
قـراءة الـصحـف ومطـالعــة المجلات، بقـدر
مــا تعــود إلــى التــدريب المـنهجـي للقــراءة
والحــوار وحب الإطلاع، فــالثقـافـة تحتـاج
ـــومـــات مخـتـلفـــة تـكـــون إلـــى اوعـيـــة مـعل
الــصـحف أحـــداهـــا، واعــتقــــد ان ثقـــافـــة
الطـالب الجامعـي مرتبـطة إلـى حد كـبير
بنمـط التعلـيم الثـانـوي والجـامعي، ذلك
أن هــذا الـنـمــط الــســائــد والــذي هــو في
أغلــبه تـلقـيـنـي أكـثـــر ممـــا هـــو حـــواري،
فــالـطــالـب لا يـتعــود أن يـطــرح فكــرته أو
يـــــســمـع مــن قــبـل المـــــــدرس أو الأســتـــــــاذ
وبالـتالـي لا يشعـر بالحـاجة إلـى التعبـير
وبـالتـالي إلـى الثقـافة، كـما إن هـذا الأمر
يــرتبـط كـثيــراً بجهـود الـطـالـب البحـثيـة
وحـراكه الاجـتمـاعـي والفكـري وأنـشـطته

في بيئته الجامعية.
اعـتقـــد نحـن بحــاجــة إلــى أكـثــر مـن أن
يطـالـع الطـالـب الصـحيفــة، نحن نـريـده
أن يصـنعهـا ويحـررهــا وينقـدهـا مـشـاركـاً
ـــالـتـــالـي تــصــبح قـنـــاة إسـنـــاد فعـــالاً، وب
للمـعلومـات والثقـافة إضـافة إلـى التـلفاز
والقـراءة الخارجـية والحـوار الاجتمـاعي.
الـطــالب الجــامـعي فـقيــر ثقــافيــاً لأنه لا
يعـتمـد القـراءة ويـشعـر أنـه لا يحتـاجهـا،
لــــذا علـيـنـــا أن نـــربـي فــيه روح الحـــاجـــة
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ب ي ب ين ح مــد حـس ـد.مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ

بــاح المــرزوك ـعــامــر ص ـ ـ ـ ـ


